
اسـتيلاد أطفـال معـدلين وراثيـا: خطـوة فـ تطـور
العلم أم تحدٍّ لأخلاقيات العلوم ؟

منذ عقود خلقت الهندسة الوراثية الثير من الجدل ف الأوساط العلمية و الاجتماعية، خصوصا عندما
يتعلق الأمر بمنتوجات موجهة للاستهلاك البشري، أو بتطبيق التقنية عل البشر أنفسهم. و يعد هذا الأخير

الموضوع الأكثر إثارة للجدل، بسبب الإشالات الأخلاقية الت يطرحها.

القمة العالمية للتعديل الوراث المطبق عل البشر، و الت انعقدت سنة 2015 بـ “واشنطن”، خرجت
بتوصيات كان أهمها حصر التعديل الوراث عل علاج الأفراد المصابين، مع اجتناب استعماله ف استيلاد
أجنة معدلة وراثيا، أو ف تحسين الخصائص العامة للمواليد. لن النصوص القانونية المنظمة للمجال
تختلف بين دول العالم. ف الولايات الأمريية المتحدة مثلا، يعتبر التعديل الوراث للأجنة البشرية ممنوعا

بشل كل. لن دولا أخرى مثل الصين، تضع قيودا أقل حدة.

،(Jiankui He) ”ه خلال الشهور الماضية، قام فريق من الباحثين الصينيين تحت إشراف ”جيان
باستيلاد أطفال معدلين جينيا. و يتعلق الأمر بطفلتين (”لولو” و ”نانا”) تحملان جينة معدلة، و ذلك للتقليل
من خطر الإصابة بالسيدا. و قد أعلن الفريق أن الطفلتين قد أبصرتا النور ف صحة جيدة كأي طفل

.طبيع
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ف الدراسة المعنية، تم استعمال نظام ”CRISPR/Cas9” من أجل تعطيل الجين ”CCR5” ف البيضة
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المخصبة المنتجة للطفلتين. الجينة المذكورة تنتج بروتينا يسمح باختراق الخلية من طرف الشل الأكثر
شيوعا للفيروس. و ف تصريح مرئ لـ ”جيان ه”، قال هذا الأخير إن التطفر ف هذه الجينة يحدث
بشل طبيع و تلقائ لدى بعض الأفراد، مما يسبهم مناعة طبيعية ضد المرض. كما أن تعديل هذا
الجين قد أثبت نجاعته لدى بعض المصابين من البالغين. فما المانع إذًا من تطبيق نفس التقنية لحماية

الأجنة المولودين لآباء حاملين للفيروس ؟

إن هذه االدراسة تطرح عدة إشاليات أخلاقية، و تعرضت لهجوم سريع من عدة أطراف، حيث يعتقد
المعارضون أن الأطفال المعدلين قد يونون عرضة لبعض الأخطار الصحية أكثر من غيرهم. كما يخشون
أن يفتح هذا الإنجاز الطريق لفرة تصميم الأطفال، و التحم ف خصائصهم الجسدية و العقلية. إلا أن
”جيان ه” – المشرف عل الدراسة – يؤكد عل أن تطبيقات التقنية يجب أن تنحصر ف المجال

الصح، و أن تصميم الأطفال و التحم ف خصائصهم العامة مرفوض من طرف فريق البحث.

و بالرغم من أن والدي الطفلتين حاملان لفيروس السيدا، إلا أن ذلك ليس كافيا لإعطاء الدراسة غطاء
أخلاقيا، حسب المعارضين. و ذلك بسبب وجود طرق أخرى أكثر أمانا لحماية الطفلتين من الإصابة
بـالفيروس. ممـا يجعـل الدراسـة غيـر أخلاقيـة وغيـر ضروريـة فـ ذات الـوقت. و فـ هـذا الصـدد تعلـق
“جوزفين جونستون” (Josephine Johnston)، و ه محامية و متخصصة ف أخلاقيات علوم الحياة،
بأن الدراسة قد لا تون إلا محاولة للفت الانتباه، لأن المجتمع العلم لم يتفق بعد عل سلامة الهندسة
الوراثية بالنسبة للإنسان. و من جهة أخرى، فإن المئات من الباحثين الصينيين قد أدانوا الدراسة و طالبوا
بفرض المزيد من المراقبة عل هذا النوع من الدراسات. كما أن ”فينغ زانغ” (Feng Zhang)، و هو من
العلماء البارزين ف مجال الهندسة الوراثية ف جامعة ”هارفرد”، قد دعا إل حظر الدراسات ف الهندسة
Anthony) ”فوسـ أن يتـم التأكـد مـن سلامتهـا التامـة. و مـن جهتـه يؤكـد ”أنتـون الوراثيـة البشريـة إلـ
مدير المعهد الوطن للحساسية و الأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريية، أن التعديل  ،(Fauci
الوراث لم ين ضروريا لحماية الطفلتين من العدوى، و أن هناك وسائل فعالة و مقبولة أخلاقيا. و يؤكد
نفس الباحث أن التقنية المستعملة ف الدراسة قد تؤدي إل تغييرات ف جينات أخرى، مما قد يعرض
الطفلتين لأمراض أخرى كالسرطان مثلا. كما أن تعديل الجينة لا يق بشل كل من الإصابة بالسيدا، و
ذلك لأنه لا يحم من أشال أخرى للفيروس، و إن كانت أقل شيوعا. كما أنها تجعل الأفراد الحاملين أكثر

قابلية لبعض الفيروسات مثل ”فيروس غرب النيل”.
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